
1/3

الموقف (6) مشروع (هیئة المبادرة الوطنیة السوریة)
islamicsham.org/letters/575

الموقف (6) مشروع (هیئة المبادرة الوطنیة السوریة)

الكاتب : هیئة الشام الإسلامیة
الأربعاء 22 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 7 نوفمبر 2012 م

تعقد في الدوحة هذه الأیام اجتماعات موسعة للتباحث في إقرار مشروع (هیئة المبادرة الوطنیة السوریة) المُقدَّمة لإنشاء جسم
سیاسي جدید یجمع أطیاف المعارضة، ویؤسس لمرحلة جدیدة استعدادًا لإدارة البلاد بعد سقوط النظام.وتأتي هذه الاجتماعات في

ظل أجواء دولیة عامة تتربص بالثورة السوریة وتهدف إلى حرفها عن مسارها أو سرقة جهودها، سواء بمنعها من الحصول
على الأسلحة النوعیة التي تحتاجها للدفاع عن الثورة وإسقاط النظام المجرم، أو محاولة شق صفوف الثوار وإثارة النزاعات

بینهم، أو الطعن في المقاومة ورمیها بالتطرف والإرهاب وارتكاب جرائم حرب مع السكوت عن جرائم النظام الذي لم یعرف
التاریخ مثالاً لحربه القذرة، ومرورًا بمحاولة فرض ملفات أو شخصیات على مستقبل البلاد بما لا یتفق مع هویة البلاد ورغبة

شعبها.

 
ویرتكز هذا المشروع - بحسب أصحابه- على وثائق مؤتمر القاهرة المنعقد في تموز (یولیو) 2012م، والذي نتج عنه وثیقتي

 
(المرحلة الانتقالیة)، و(وثیقة العهد الوطني).

وقد سبق للمكتب السیاسي في هیئة الشام الإسلامیة أن أصدر موقفین سیاسیین مرتبطین بموضوع هاتین الوثیقتین (1)، وتأكیدًا
لهذین الموقفین، ورغبة في توضیح حقیقة الموقف لشعبنا السوري المجاهد، یمكن تلخیص أهم الملحوظات على هذا المشروع –

المرتكز بحسب أصحابه على الوثیقتین -في النقاط التالیة:

 
أولاً: تؤكد الوثیقة (المرحلة الانتقالیة) على "إسقاط الأسد ورموز السلطة" مما قد یعني عدم إسقاط النظام كاملاً بكل رموزه

وأركانه ومؤسساته، وحصر الإجرام في بعض الشخصیات والرموز والإبقاء على النظام المجرم أو بعض أشخاصه ومؤسساته،
بینما الواجب إسقاط كل ما یمت للنظام بصلة، سواء كان الرئیس وحلقته المقربة، وحزب البعث بكافة شخصیاته ومؤسساته،

وأجهزة المخابرات المختلفة، وكل من ثبت تورطه في الإجرام بحق الشعب أو الوطن خلال هذه الثورة أو السنوات السابقة من

 
أركان الجیش وضباطه وجنوده، بالإضافة إلى رموز المافیا الاقتصادیة التي نهبت ثروات العباد والبلاد،وتقدیمهم للمحاكمة.

إنَّ الإبقاء على شخصیة واحدة أو مؤسسة فاسدة من مؤسسات هذا النظام دون إسقاط یعني إفلاتها من المحاسبة، وإعادة تسلط
هذه الفئة على الشعب وتحكُمها فیه، وضیاع التضحیات الجسیمة التي ثار الشعب لأجلها، وإعادة إنتاج النظام بصیغة أخرى مع

 
بعض التغییرات في الأسماء والشخصیات! (2).

بل إنَّ وثیقة المرحلة الانتقالیة تنص صراحة على:
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1.  "التوافق بین قوى المعارضة السیاسیة والثوریة وسلطة الأمر الواقع "، مما یعني القبول بجزء من أركان النظام القائم
وشخصیاته المعبر عنها ب"سلطة الأمر الواقع".

2.  "یسمح لأعضائه _أي حزب البعث_ بممارسة العمل السیاسي وفق القوانین الجدیدة" مما یؤدي إلى عودة شخصیات
النظام المجرم إلى تصدر المشاركة في الحكم مدعومین بالخبرة العملیة السابقة، والمؤسسات الإعلامیة والمالیة التابعة

لهم، والأنظمة العالمیة، وشبكات العلاقات، وإعادة سیطرتهم على الحكم.

بینما الواجب تقدیم المجرم منهم للمحكمة، وعزل من لم یثبت علیه جرم عن الممارسة السیاسیة والعامة نظیر مشاركتهم لهذا
النظام في إفساد الحیاة السیاسیة في سوریة لعقود طویلة؛ حمایة للثورة والبلاد.

 

 
ثانیاً: تضمنت (وثیقة العهد الوطني) عدة أمور في غایة الخطورة، تمثلت فیما یلي:

 
1_الافتئات على الإرادة الشعبیة، بفرض علمنة الدولة وتنحیة الشریعة الإسلامیة من خلال:

 
  أ_ خلوها من أي نص في الإشارة للهویة الإسلامیة للدولة السوریة.

 
  ب_ إضعاف صلة الدولة السوریة بالعالم الإسلامي إلا من "خلال جذور تاریخیة وقیم إنسانیة".

2_ تضخیم الحدیث عن "الأقلیات" في المجتمع السوري، وتقدیم الضمانات لها على حساب حقوق "الأكثریة" في هویة البلاد

 
وأنظمة حكمها.

 
3_ المبالغة في الحدیث عن "حقوق" المرأة وفق "المواثیق الدولیّة" دون مراعاةٍ لهویة البلاد والموقف الشرعي من هذه الأمور.

4_ فرض هذه المبادىء على أي دستور قادم للبلاد مما یجعلها مواد "فوق دستوریة" دون عرض على الشعب أو موافقته
علیها، في مصاردة للإرادة الشعبیة باسم الحریة، وسلب للحقوق بزعم إعطاء الحقوق، وفرض للرأي الواحد في سیاق ادعاء

حریة الرأي والتعبیر.

 
ثالثاً: إنَّ أي مبادرة تطرح في هذا الوقت دون وجود مقومات للاتفاق علیها أو قبولها من عموم الشعب السوري ستكون مضیعةً

للوقت، وتقسیمًا للمقسم، وتفرقة للصفوف، وإیغارًا للنفوس، مما یعطي النظام المجرم مزیدًا من الوقت لممارسة إجرامه، وذریعةً
للقوى العالمیة للتدخل في شؤون المعارضة وتحدید مستقبل الشعب السوري.

 

 
رسالتان:

وإننا في هیئة الشام الإسلامیة بعد هذه المبادرات المتعددة في الجانبین السیاسي والعسكري، وكثرة اللجان والهیئات والعناوین

 
والأسماء نوجه رسالتین:

الأولى: إلى المعارضة السیاسیة بكافة قواها: أن تدرك حقیقة ثورة الشعب السوري الرافضة للاستبداد والاضطهاد، فلا تصدر
من المشروعات إلا ما یوافق هویة الشعب السوري، ویحقق طموحاته، ویحظى بتأییده ورضاه.وأن تبذل جهودها في دعم صمود

هذا الشعب وجهاده، وتقدم له ما یلیق من الدعم والمواقف المعبرة عن إرادته وصموده، وتترفع عن المنافسة على المغانم
والمناصب في هذه اللحظات العصیبة التي یعیش فیها شعبنا تحت القصف والقتل والحصار والتجویع والتشرید؛ فإن ذاكرة

 
الشعوب لا تُمحى!

والثانیة: إلى الشعب السوري المجاهد الصابر: أن یدرك أنَّه هو من صنع هذه الثورة المباركة بتوفیق االله تعالى وتدبیره، وأنَّه
الأحق بقطف ثمارها، وأنَّ التآمر العالمي على ثورته -لمحاولة سرقتها أو حرفها عن مسارها بشتى الطرق الخارجیة والداخلیة-
ظاهر الفساد والبطلان للعیان، فلا یمنعنهم مانع من إبداء رأیهم الصریح في كل ما یجري على الساحة السیاسیة، ورفض كل ما

لا یعبر عن مطالبه وتطلعاته، وعدم القبول بأي أجندة سیاسیة أو فكریة لا تتوافق مع هویته وانتمائه، واستمرار الرقابة على

 
الحركات السیاسیة وبرامجها، كما عبَّر عن ذلك في العدید من المواقع، بلافتاته وشعارات وأسماء جمع ثورته(3).

 
واالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا یعلمون.

 
والحمد الله رب العالمین.

 
--------------------------------

 
(1) ینظر: الموقف السیاسي (2) إسقاط النظام  و الموقف السیاسي (3) "وثیقة العهد الوطني 
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(2) ینظر مقال (سوریا: الأسدیة دون أسد)       
(3) فقد عبرت إحدى الجمع السابقة عن نفاذ الصبر الثوري عن مؤامرات الإدارة الأمریكیة ومكرها بالكتائب والثوار فكانت

تسمیة الجمعة بـ (أمریكا... ألم یشبع حقدك من دمائنا). 
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